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اللبناني جبور الدويهي: الوباء سيترك ندوبا وآثارا على العقل والفكر والخيال

 بيروت – يرى الروائي اللبناني جبور 
الدويهي أن فايروس كورونا المســـتجد 
سيفتح الباب أمام أفكار جديدة ويغذي 
الخيـــال الأدبي تماما كمـــا الحروب في 

التاريخ.
وإذ يقـــرّ بأن تعديلات قد تدخل على 
ســـلوك البشـــر جراءه، لكنـــه لا يرى أنه 
ســـيحدث انقلابا شـــاملا في العالم بعد 

كورونا.

ويمضـــي الدويهي (71 عاما) الحائز 
على دكتوراه بالأدب المقارن من جامعة 
باريـــس الثالثة، فترة الحجـــر في بلدة 
إهـــدن المصيفية في شـــمال لبنان التي 
توجـــه إليها ”قبـــل الأوان“ هـــذا العام، 

لمناخها اللطيف.

الوباء في الأدب

يقـــول جبـــور الدويهي فـــي مقابلة 
أجريت معه عبر تطبيق ”زوم“، ”أتهرب 
مـــن الكتابـــة عن هـــذه المرحلـــة الآن“، 
مضيفـــا ”أعتقـــد أن الكتابـــة الروائية 
تحتاج لبعض الوقت فلا يمكن أن نكتب 

عن حدث لا يزال قائما“.
ويشـــبّه ذلك بتجربة الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة (1990-1975)، قائلا ”لا أعتقد 
أن الحـــرب اللبنانية كتب عنها إلى حين 
بـــردت ووضعت في إطار صيـــرورة ما، 

وبات ممكنا توظيفها في الكتابة“.
ويتابـــع ”طالما أن الحـــدث يتفاعل 
أمـــام أعيننـــا، صعـــب أن يأخـــذ مكانه 
ويتحوّل إلى مصدر وحـــي“. لكنه يؤكّد 
أن ”الوباء سيدخل بعد حين، في الخيال 
الأدبي، ويتحوّل إلى مادة روائية ومنبع 

للكلام. سيصبح من يوميات الأدب“.
ويقـــول ”بالتأكيـــد ســـتدخل هـــذه 
الجائحـــة في المشـــهد الروائـــي العام، 
في خيال البشـــرية، كما دخلت الحروب، 
مثلما دخل الطاعون ومختلف الجائحات 

التي ظهرت في العالم“.
ويضيـــف ”تحدّث كبـــار الكتاب عن 
تلـــك الجائحـــات واســـتخدموها كرمز، 
مثـــل يوجيـــن يونســـكو في مســـرحية 
”وحيد القرن“ التي تـــروي قصة جائحة 

خياليـــة ينتقـــد الكاتـــب مـــن خلالهـــا 
الأنظمـــة السياســـية، وألبيـــر كامو في 
روايـــة ”الطاعون“ التي نشـــرت في عام 
1947، وتـــدور أحداثها في مدينة وهران 
الجزائرية، وتشكل خلاصة فلسفة كامو 

حول العبث.
وفـــي المقابـــل، يـــرى الدويهـــي أن 
الوباء ”ســـيترك ندوبا وآثارا في العقل 

والفكر والخيال بشكل خاص“.
يكـــن  لـــم  أنـــه  الدويهـــي  ويـــروي 
”متضايقـــا“ (منزعجا) مـــن الحجر الذي 
التـــزم به في إطار الإجراءات للوقاية من 
الفايروس التي فرضتها الســـلطات في 
لبنـــان، رغم أنه وجـــد صعوبة بداية في 

التأقلم والتركيز على القراءة والكتابة.
”حـــي  روايـــات  صاحـــب  ويؤكـــد 
وحصل عنها جائزة ســـعيد  الأميركان“ 
عقـــل 2015، و”مطـــر حزيـــران“ (وصلت 
إلى القائمـــة القصيرة للجائزة العالمية 
للرواية العربية المعروفة بجائزة بوكر 
العربية عام 2008) و”شريد المنازل“ وفاز 
عنهـــا بجائزة الأدب العربي 2013، أنه لا 
ينتظر تغييرات جذرية على مســـتويات 
السياســـة والاجتمـــاع والاقتصاد، بعد 

تراجع الوباء في العالم.
وجبور الذي تم ترشيحه أربع مرات 
كان آخرها  لجائـــزة ”البوكر العربيـــة“ 
السنة الماضية عن روايته ”ملك الهند“، 
إلاّ أنـــه لم يحظَ بالفوز بها خلال المرات 
الـثـــلاث الماضية، قال فـــي تصريحات 
صحافية ســـابقة ”أشـــعر بالإطراء، ولا 
أحمّـــل الجوائز الأدبية أكثـــر ممّا يمكن 

أن تتحمّله“.

عودة إلى الفردية

يشـــكّك الروائـــي اللبنانـــي جبـــور 
الدويهي في حصول تغيير شـــامل على 
مستوى ســـلوك البشر بعد الأزمة، قائلا 
”يحكى دائما أن ما بعد هذه الأزمة ليس 
كما قبلها، لكنني لســـت أكيدا أن سلوك 

البشر سيتغيّر بشكل استراتيجي“.
ويؤكّد أن الأزمة ”ســـتنتج تغييرات 
وتدخل أشياء جديدة إلى حياتنا، تماما 

كما الحروب، نتيجة لحاجتنا إليها“.
ويضيف ”لـــديّ ميل إلـــى القول إن 
البشـــرية سوف تســـتوعب هذا الوباء، 
وتكمل فـــي تخريبهـــا (للبيئـــة) بمكان 
مـــا، ولو أننـــي أتوقّـــع حصـــول نزعة 
إيكولوجيـــة، إذ أن الاهتمـــام بالمجال 
البيئي ســـيقوى بعد هـــذه الجائحة“. 
وبالنســـبة إليه، تشـــكّل البيئة نقيضا 
لتفشي الفايروســـات والأوبئة، تماما 
كمـــا الطبيعة، وســـتبرز الحاجة إلى 

العودة للزراعة الصحيحة والبيولوجية. 
ومن التعديـــلات في الســـلوك، يتحدّث 
الدويهـــي عـــن التحـــوّل اقتصاديا على 
مســـتوى الدول إلـــى ”الاكتفـــاء الذاتي 
والعـــودة إلى الاقتصـــاد الوطني“. كما 
يمكن أن تتعزّز فكرة ”التعليم عن بعد“.. 

وقد يتأثّر التواصل العالمي والعولمة.
لكن ”ستبقى هناك نزعة استهلاكية 
مفرطة“، و“يمكـــن للفردية أن تقوى في 

إطار الدفاع عن السلامة الجسدية“.
أمـــا عن تأثير بعـــض التدابير التي 
اتخـــذت للحدّ مـــن الوباء فـــي المرحلة 
المقبلة، فيشـــبه الدويهـــي إقفال حدود 
الـــدول بـ”عـــودة الناس إلـــى بيوتهم“ 
ويضيف ”نحن نعود إلى بيوتنا وكأنها 

هـــي المخبأ من الجائحـــة.. كذلك فعلت 
الدول وحاولت أن تقفل على نفسها“.

ويقـــول إن ذلـــك ”ينبـــئ بانكفاء عن 
معاييـــر حـــاول العالم إحياءهـــا.. مثل 
حريـــة الحركـــة، الآن يوجـــد فرملة لهذا 
الاختلاط، لكن من المبكّر استخلاص كل 

الدروس من ذلك حول المستقبل“.
وعـــن العالـــم العربي، يشـــير جبور 
الدويهي إلى أن تفشي الوباء في العالم 
العربي لـــم يكن بالقوة نفســـها كما في 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة. لكن رغم 
هول الجائحة ”لا نزال نواجه صراعاتنا 

العادية، وكأن شيئا لم يكن“.
لبناني  روائـــي  الدويهـــي  وجبـــور 
مـــن مواليـــد 1949. عمل أســـتاذا للأدب 

الفرنسي في الجامعة اللبنانيّة. ترجمت 
رواياته إلى عدد مـــن اللغات، من بينها 
الألمانيـــة،  الفرنســـية،  الإنجليزيـــة، 
الإيطالية، التركية، الإسبانية، المقدونية 

وغيرها.
ومـــن إصداراتـــه مجموعة قصصية 
واحـــدة بعنـــوان ”النـــوم بيـــن الأهـــل 
نعاس“، وثماني روايـــات هي: ”اعتدال 
التي حازت على جائزة أفضل  الخريف“ 
عمـــل مترجم من جامعة أركنســـاس في 
الولايـــات المتحدة، ”ريـــا النهر“، ”عين 
التـــي اختيرت  وردة“، ”مطـــر حزيران“ 
ضمن القائمة القصيـــرة لجائزة البوكر 
العربية فـــي دورتها الأولى عـــام 2008، 
التي اختيرت أيضا  و”شـــريد المنازل“ 

ضمن القائمة القصيرة للبوكر عام 2012، 
وحازت على جائزة ”حنا واكيم للرواية 
اللبنانيّة“ عـــام 2011، و”حي الأميركان“ 

و”طبع في بيروت“.
كما صـــدرت له العام الماضي رواية 
”ملـــك الهنـــد“ التي تم ترشـــيحها أيضا 
لجائزة ”البوكـــر العربية“. وعنها يقول 
”هي رواية تتوسّـــل الحبكة البوليســـية 

ذريعة للســـرد“. وأضاف ”تسرد الرواية 
الظروف الغامضة، التي يُعثر فيها على 
(زكريـــا مبارك) مقتولا عند حدود قريته، 
تل صفرا، بعد أيام على عودته من غربة 
طويلة بيـــن أوروبا وأميـــركا وأفريقيا، 
حيـــث اختار العـــودة محتفظـــا بلوحة 
”عازف الكمـــان الأزرق“ لمارك شـــاغال، 
التـــي أهدتها لـــه صديقته الباريســـية. 
وتدور الشبهات حول أبناء العمومة، 
الذيـــن ربمـــا قتلـــوه طمعا فـــي كنز 
توارثـــت العائلة أن الجـــدة قد أخفته 
تحت المنزل الذي شيّدته لدى عودتها 

من أميركا“.
وبأســـلوب مشـــوّق، تحكي الرواية 
قصـــة مقتـــل زكريا عنـــد تقاطـــع خطر 
اختلطـــت فيه خرافـــات الذهب وحروب 
الأشـــقاء مع حب النســـاء الفرنســـيات، 
ووعد الثروة الزائـــف وعداوات طائفية 

تظهر وتختفي منذ قرن ونصف القرن.

الجائحة ستغذي الخيال الأدبي بعد هضمها

كيف سيكون العالم بعد وباء كورونا المستجد، ومدى انعكاسه على الشكل 
الأدبي خاصة والفنون عامة، وأيضا على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي 
وعلى حيوات البشر كافة؟ الروائي اللبناني المخضرم جبور الدويهي يجيب 

عن هذه الأسئلة بين تفاؤل وتشاؤم.

ل إلى مصدر وحي
ّ
الحدث الحي لا يتحو

ب 
ّ
الروائي اللبناني يتهر

من الكتابة عن الوباء في 

الوقت الراهن، معتقدا أنه لا 

يمكن الكتابة عن حدث لا 

يزال قائما

  موســكو – أعلن مهرجان ”الساحة 
الحمراء“ الروسي عن انطلاق المهرجان 
الـــذي يضم أكثـــر مـــن 200 دار للطباعة 
والنشـــر، الســـبت، ويســـتمر ثلاثة أيام 
متعاقبـــة حتـــى الاثنيـــن، في الســـاحة 
الحمراء بموسكو، رغم انتشار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، إلاّ أن المهرجان لا 
يمكـــن أن يـــزوره هواة الكتـــب كلهم، إذ 
إن مـــن تجاوز عمـــره 65 عامـــا ومن لم 
يبلغ ســـنه الســـبعة أعوام يحظر عليهم 
زيـــارة المهرجان. وذلـــك لوجود القيود 
التـــي فرضتهـــا حكومـــة موســـكو على 
إقامة الفعاليـــات الثقافية في العاصمة 
الاحترازية  الإجراءات  ضمن  الروســـية، 
التي يتخذها العالـــم لمواجهة فايروس 

كوفيد – 19.
وأشـــار موقع حكومة موســـكو بأن 
المهرجـــان لن يصبـــح حدثـــا هاما في 
الثقافة الروســـية فحســـب بل والثقافة 
العالميـــة، إذ أنه عبارة عـــن أول فعالية 
وليـــس  ”أوفلايـــن“  نظـــام  فـــي  تقـــام 
”أونلايـــن“ كمـــا كان الحال طيلة أشـــهر 

الحجر الصحي في القارة الأوروبية.
ويمكن أن يزور ضيـــوف المهرجان 
و”مسرح  أقسامه المختلفة مثل ”الأدب“ 
الأطفال“ و”نون فكشـــن“ و”الذكرى الـ75 
وغيرها. وســـتتاح  للنصر على النازية“ 
لكل دار للطباعة والنشـــر فرصة لعرض 

كتبها الجديدة والقديمة.

للطباعة  الفيدرالية  الوكالـــة  وتولّت 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافة الروســـية 
مهرجـــان  إقامـــة  موســـكو  وحكومـــة 
”الســـاحة الحمراء“ للكتب الذي يفتتح، 
اليـــوم، مـــع مراعـــاة تدابيـــر احترازية 

مثـــل قيـــاس درجة الحـــرارة لكل ضيف 
وتعقيم أقســـام ومواقـــع المهرجان كل 

ساعتين. 
للفنـــون  بوشـــكين  متحـــف  وكان 
الجميلـــة في موســـكو قد قـــام، بافتتاح 

معـــرض أونلايـــن بعنوان ”مـــن دورور 
إلى ماتيس، الرســـوم النـــادرة لمتحف 

بوشكين“.
وكانت مديرة المتحف مارينا لوشاك 
قد أعلنت عـــن افتتـــاح المعرض، حيث 

دعت هواة الفن الروس كلهم إلى ارتياد 
المعرض عن طريق الإنترنت، إذ عرضت 
الرسوم النادرة وغير المعروفة للفنانين 
التشـــكيليين، ألبريخـــت دورور، بابلـــو 
بيكاســـو، أنـــري ماتيـــس، وغيرهم من 
مشاهير الفن التشـــكيلي العالمي. وذلك 
على الرغم من اندلاع الأزمة الاقتصادية 
وانتشـــار فايـــروس كورونا فـــي العالم 

وروسيا.
كواحد  ويصنَّف متحف ”بوشـــكين“ 
مـــن أهـــم المتاحـــف في روســـيا، حيث 
افتتـــح أبوابه أمام الـــزوار في 31 مايو 
عام 1912، وأسسه إيفان فلاديمروفيتش 
تســـفيتايف، بروفســـور تاريخ الفن في 
ووالد  الإمبراطوريـــة،  موســـكو  جامعة 
الشـــاعرة الروســـية الشـــهيرة مارينـــا 

تسفيتايفا.
وتضـــمّ مجموعـــة المتحـــف نحـــو 
700 ألـــف عمل تروي تاريـــخ تطوّر الفن 
منـــذ الحضـــارات القديمة حتـــى بداية 
القـــرن الحادي والعشـــرين، بما في ذلك 
الفنانيـــن  كبـــار  مـــن  عـــدد  لوحـــات 
ولوحـــات  الفرنســـيين،  الانطباعييـــن 
وأعمـــال فنية من مصر القديمة، وغيرها 
مـــن أعمـــال فنيـــة، عـــلاوة علـــى ذلـــك 
يشـــكل مجمع مباني ومنشـــآت متحف 
بوشـــكين بحـــد ذاتـــه نصبـــا تذكاريـــا 
يجســـد روح الهندسة المعمارية في تلك 

المرحلة.

وجديـــر بالذكـــر أن وزارة الصحـــة 
في روســـيا، أعلنت مؤخرا عن تســـجيل 
8863 إصابـــة جديدة بفايـــروس كورونا 
وفـــاة.   182 إلـــى  إضافـــة  المســـتجد، 
ويواصل الفايروس تفشـــيه في مختلف 
دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.4 
مليـــون إصابة، وتخطت حـــالات الوفاة 
أكثـــر مـــن 375 ألف حالة، وتم تســـجيل 
أكثر من 2.9 مليون حالة شـــفاء من هذا 

الفايروس.
وتبـــدأ روســـيا الأســـبوع المقبـــل، 
معالجـــة المصابين بفايـــروس كورونا 
المســـتجد بأول دواء معتمـــد في البلاد 
لعـــلاج كوفيد – 19، فـــي خطوة تأمل أن 
تخفّـــف الضغط علـــى أجهـــزة الرعاية 
الصحيـــة وتعجّل بالعودة إلى النشـــاط 
الاقتصادي، وكشفت دراسة طبية حديثة 
أن كمامات الوجـــه والتباعد الاجتماعي 
يقلّـــلان من فـــرص الإصابـــة بفايروس 

كورونا الجديد بشكل كبير.

روسيا تطلق مهرجان «الساحة الحمراء» للكتب متحدية الوباء

المهرجان ممنوع على الأطفال وكبار السن
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